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آخــــــــر الــــــــدادائـــيـــين: فــــــــالـــترمـــيـهــــــــرنـغ
زيوريخ محطته الاخيرة.

قلـمـــا يـــأتـي لـــزيـــارته احـــد، ورفـــاق حـيـــاته
القـدامـى رحلـوا جـميعـاً منـذ سـنين. وهـذه
العـــزلـــة تــــؤلمه وتعـتـصـــر قلـبه: )طـبعـــاً انـــا
اعرف هـاينرش بول وجونـتر  جراس. كانوا
دائــمـــــاً ودوديــن معــي، لا اكــثـــــر، اتمــنـــــى ان
يكـون لي اتصـال مع الادباء الالمـان ولكنهم

لم ياتوا لزيارتي(.
حقـــــاً ان اعــمـــــال هـــــذاالــــشـــــاعـــــر الالمـــــانــي
الوجـداني قد نسيت او اقـصيت. وقد جرى
الحـديث عنه مرة وكتب عنه احـياناً اخرى،
كمــا في الكتـاب الـذي الفه )رانهـارت مـايـر(
الموسوم بـ )دادا في زيوريخ وبرلين( والصادر
سـنـــة .1973 مـــا الـــذي بقـي في المـــانـيـــا مـن
فـــــالــتـــــرمــيهـــــرنـغ؟ بقــيــت فــيهـــــا الاغــنــيـــــة
الـــشعـبـيـــة )فـتـيـــات ســـان بـــاولـي( تـــرددهـــا
حـنجـــرة المــطـــرب )هـــانـــز الـبـيـــرت( دون ان
ـــــــــذي كــــتــــبـهـــــــــا ـــــــــرون ان ال يـعـلــــم الــكــــثــــي

فالترميهرنغ.
والــرجل الــذي اضنـاه الـتجــوال والتـرحـال
مـــن بـلــــــــد لآخــــــــر حـــتــــــــى اقـعــــــــده المــــــــرض
والـــشــيخــــوخــــة في اخــــريــــات ايــــامه، اضــــاع
حقيبة كبيرة ملأى باشعاره ورسائله ومنها
رسائل متـبادلة له مع توخولسكي. وواحدة
اخرى ملأى بتخطيطاته ورسوماته، ومنها
رســـومـــات كـثـيـــرة شـــارك فـيهـــا في معـــارض
اقـيـمـت في عقـــد العــشــريـنـيــات مـن القــرن
الماضي، يقول الشاعر: )لقد انجزت الكثير
من التخـطيطـات: منهـا لوحـات كبيـرة عن
الـــــريف والــطـبــيعــــة والـبــــورتــــريـت والمــــدن
الـكبيـرة وانـي لآمل في ان يعثـر عليهـا احـد

في مكان ما(.
ولا يحـتفـظ مـيهــرنغ طــوال هــذه الـسـنين
الـكــثــيـــــرة الا بمـلف رقــيق تـــــزيــنه الازهـــــار
يحملـه معه اينما تـنقل وارتحل. يضم بين
دفـتيه بـضع لـوحـات لــروايته )الجـزائـر- او
الـــواحـــات الـثلاث عــشــــرة العجـيـبـــة( الـتـي
نـشـرت لاول مـرة سنـة 1927 واعيــد طبعهـا
مرة ثانـية سنة .1980 قـال ميهرنغ قبل ان
نـودعه: )انـي اشتغل الان لانجـاز كتـاب عن
- ســويفـت  -  swiftواتمـنــى ان افــرغ مـن
تـأليفه قـريبـاً، واتمنـى ايضـاُ ان ارى البحـر

في يوم ما!(. 
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الـــــــذي لعــب دور مـــــــؤلف مــــســــــرحــي، ومــن
النـاشــرين كـورت فـولف وكـيبن هـويـر. وس.
فشـر الذي تقـرب اليه كـمؤلف ومـشارك في
تـــأسـيــس الـــدادائـيــــة ذلك الاتجــــاه الفـنـي
ــــــــاطـــن وســـبـق ــــــــذي هـــــضـــم الـعـقـل الـــب ال
الـسـريــاليـة- كــان ميهـرنـغ ايضـاً الـشـخص
المـسيطر على مقهى )جـنون العظمة(. هنا
يـتـــردد رجـــال ذوو امـــزجـــة مخــتلفـــة مـثل؛
)بـــــيـــــتــــــــــــر هـلـه( و )ارش مــــــــــــوهــــــــــــزام(، و
)الــزالاسكــر- شــولــر(، وكــذلك )جــوتفــريــد
بـن(، و ) جــورج تـــراكل(، و )ثـيـــودور دبلــر(.
وعلى الـشرفـة يمثل الـرسام )جـورج جروز(
مرتـدياً جـاكيتـة من قمـاش مربعـات كبـيرة
وطــــالـيــــاً وجـهه بمــــسحــــوق ابـيــض، يمــثل
)الـرجـل الاكثـر حـزنـاً في اوربــا، كمــا يقـول

ميهرنغ(.
جــورج جــروز كــان ثــانـي اهم رجـل في حيــاة
مهـرنغ، لقـد رسمه جـروز )كمـا رسمه فيـما
بعــــــد كـــــــورت شفــتــــــرز وودورنمــــــات( ولـكــن
الـصــورة فقــدت في الــرايـخ الثــالـث. )يقــول
مــيهــــرنغ: كــــانـت افـــضل صــــورة بــــورتــــريـت
رسـمـت لـي(. وقــد اسـتـضــاف جـــروز لفـتــرة
من الــزمـن المهــاجــر مـيهــرنـغ عنــدمــا رحل
الـى الـولايـات المتحـدة الامــريكيـة. ويتـذكـر
ميهـرنغ ذاك الـزمـان بمـرارة من كتـب عليه
الـتــــرحــــال الابــــدي ويـتـمـنــــى لــــو انـه بقـي
هناك: )كـان وقتاً جميلاً، هناك عند جورج
جــروز. كنـت كنـاظـر في مــستــودع يقع علـى
البحر مبـاشرة، ليتني ما رحلت من هناك،
خـصوصـاً من البـحر(. ويـتمنـى ان تتـاح له
الفرصة لمشاهدة البحـر ثانية: )اتمنى مرة
واحدة في حـياتي ان ارى البحر ثـانية، ربما
الاطلـــسـي ولـكـنـه بعـيــــد، وهـي امـنـيــــة لـن
تتحقق(. حصل الالماني فالترميهرنغ على
الجنـسيـة الامـريـكيــة غيـر انـه لم يلـبث في
امـريكـا طـويلاً، اذ تـركهــا ليـظهـر في بــرلين
نهــايــة عقــد الخمــسيـنيــات، ثم يمـم وجهه
صـوب باريـس واخيـراً في القـطاع الـفرنـسي
من سـويـسـرا. يقـول : " انــا في المنفــى منـذ
29/ نـيـــســــان/ 1896". تــــاريـخ ولادته. والان
وقـد اقعده المرض - تخثر في كلا الساقين-
حال بـينه وبين الـتجوال والـترحـال فكـانت
هــــذه الــــدار -دار المـــسـنـين في ايــــرلــنهــــوف-
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مـــــواجهـــــة صف مــن الــبــيـــــوت الــــشعــبــيـــــة.
الغـسـيل فيهـا يملأ الـشـرفـات وصبـاغ يقف
فــوق الصقـالات وغـابـة من الهـوائيـات فـوق
اسـطح المنـازل تحجب ضـوء النـهار. امـا ما

يراه من الحياة: )ليس منظراً جميلاً(.
دار المــــســنــين )آرلــنهـــــوف( الــــــواقعـــــة خـلف
محـطــة قـطــار الـبـضــائع في زيــوريخ كــانـت
ـــــــــود في ـــــــــول ـــــــــرجـل الم آخـــــــــر دار مـقـــــــــام لـل
)بـــــارانـــــدنــبـــــورغ( الـــــذي كــتــب عــن )كـــــورت
تــوخــولـــسكـي( سـنــة 1920 قـــائلاً: )اذا كــان
الــــزمــن المعــــاصـــــر يجـــــود علـيـنــــا بـــشــــاعــــر
معــاصــر؛ فـمكــانـه هنــا(. ومــا زال يـتحــدث
حـتــــى الـيــــوم عـن تــــوخــــولـــسـكـي بــــوصـفه
صـــديـقه الحقـيقـي الـــوحـيـــد. ويـــؤلمه ان لا
يـكون قـد عرف دواخـل نفس هـذا الصـديق
في ذلـك الحــين : " انــــــا نفــــســي انخـــــدعــت
بتوخـولسـكي، لم اكن اعلـم انه في حقيقته
انـــســـان يـــائـــس، لـم يـــدر بـخلـــدي قــط انه

سينتحر عام .1936 
علـى الرغم مـن هذه الصـداقة والكثـير من
الاصــدقــاء والـصــديقــات فقــد بـقي فـــالتــر
مـيهــرنغ دائـمـــاً رجلاً نفــوراً، بل ومـتـبــرمــاً،
وكـان بذلـك ابن ابيه )زيغمـار( الذي سجن
ســنـــــة 1899 لمـــــدة ســتـــــة اشهـــــر لمهـــــاجــمــته
الحلف القـائـم بين الكـنيـســة والبـرجـوازيـة
ulk )والجيش في الجـريدة الهـزلية )اولك
 .وبعـد ثلاث وثلاثين سنـة رغب احـد رموز
السلـطة الجـديدة آنـذاك في ان يعلق الابن
علـى حبل المـشنقـة. فـفي خطـابه بمنـاسبـة
اعــيـــــاد المــيلاد 1932- .1933 قـــــال يــــــوسف
غوبلز: ) في السنـة القادمة نحن موجودن.
وســـــأقــــــوم شخـــصــيـــــاً بــتـــــأديــب اربعـــــة مــن
المــتــــــوحـــــشــين الاذكــيـــــــاء؛ الفــــــريــــــد كــيــــــر
وتـوخولـسكي واوزيتـسكي وميـهرنـغ( ، وكان
غـوبلـز يعلـم عمـن يتحـدث، فهـذه الاسمـاء
الاربعـة تقف الـى جـانـب الثقـافــة الملتـزمـة
في عقــد العـشــريـنيــات في المــانيــا ومـيهــرنغ

زعيمهم.
ابتــداءً من تـوخـولـسـكي الـذي صـحبه الـى
)مـــســـــرح العــــالـم( ومـن مــــاكـــس رانهــــاردت
بوصفه مـؤلف الكابـاريه الذي جـاء به الى
)الــــدوي والــــدخــــان(، ومـن ارون بـــسـكــــاتــــور
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في ســنــــــة 1916 ولــــــدت دادا   Dadaوعــــــام
1922 مــــــاتــت دادا. في ســنـــــــة 1919 ظهــــــرت
)المــستقـبليــة( في ايطــاليــا وامتـد تــأثيـرهـا
الـــــى بلــــدان اوربـيــــة اخــــرى مـثـل انجلـتــــرا
وروسيا لترفض الماضي وتحرق كل الجسور
ــــــــاحـف، الاثــــــــار، ــــــــرتـــبـــــط بـه )المـــت الـــتـــي ت
المـكتبـات... الخ( وتمجـد الحـركــة والسـرعـة

والحرب ايضاً.
وتـنـــدلع الحـــرب وتلـتهـم الخـنـــادق ملايـين
مـن بنـي البـشـر، وتلهج الانـاشيـد القـوميـة
بتمجيـد الابطال الـذين اوقدوا نـارها. وان
هــــذا العـــالـم الـــذي يــــذبح الـبــشـــر ويـبـنـي
لــــذكــــراهـم قــــوســـــاً للـنــصــــر، هـــــذا العــــالـم
يــسـتـحق ان يــسـفه ويـــزدرى، ويـنــطـلق مـن
احـــــد شـــــوارع زيـــــوريخ صـــــوت يـــــدعـــــو الـــــى
الفوضويـة والعدمية، صوت تهريجي يدعو
الـــى تغـيـيـــر العـــالـم مـــردداً بـــذلـك كلـمـــات
رامــبــــــو، هــــــذا الـــصــــــوت هــــــو صــــــوت )دادا(
الحــــــركــــــة الــتــي تحـــمل عــبــث الــــطفــــــولــــــة

وبراءتها، صخبها وتطلعاتها.
وهتـفت دادا بـسقــوط الفـن ودعت الــى فن
مـضــاد، بـل دعت الــى الغــاء الـفن في ســورة
مـن ســـوراتهـــا. امـــا في الأدب فقـــد حـــاولـت
تجــــاوز الـكلـمــــة، واحـيــــانـــــاً الغــــاءهــــا. وفي
المـوسيقـا تجاوز النـوطة وادخـال الضـوضاء
والاصــوات اللامـــوسيـقيــة. وحــاولـت ايجــاد
لغة عـامة مـشتركـة بين الفنـون. وفي برلين
ظهـــرت الـــدادائـيــــة بعـــد الحــــرب العـــالمـيـــة
الاولـى مباشـرة، وقد رفع لواء هـذه الحركة
الاخـــوان )ويلانـــو ويـــوهـــان هـيـــرسفـيلـــده(
وفــرانــزيــونغ، وراؤول هــاوسمــان ويــوهــانـس
بــادر، وريتـشـارد هـولـزنـبك والـرسـام جـورج
جـروز، وفــالتــر ميهـرنغ. وكـان هــذا الاخيـر
آخــــر مــن بقـي مـن الــــدادائـيـين وآخــــر مـن
plus رحل مـــنهــم. وقــــــد الـــتقـــته مـجلــــــة
قبـيل وفــاته في دار لـلمـسـنين قــرب مــدينــة
زيوريخ السويسرية فكان هذا الحديث: بدا
)فـــالتــرمـيهــرنغ( مفــزعـــاً لمن يــراه للــوهلــة
الاولـى: شعــر منفـوش اشـيب بلـون القـطن
وسـاقـان علـيلتـان متـدثـرتـان بغطـاء صـوفي
وذقن غيــر حليقـة منـذ اربعـة ايـام، يجـلس
مـتـــراخـيـــاً فــــوق اريكــــة جلـــديـــة كـبـيـــرة في
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وحده
كان يسكن في نفسه ويرد الجموع المغيرة عمن سواه 

وحده
كان يرفع نجم السماوات فوق اصابعه الناحلة.

وحده- كان- والآخرون
كذبة باطلة

***
مفزع ان ترى روحك الشاعرية كل صباح تميز من الغيظ

او ان ترى وردة العمر في غصنها ذابلة
ايها الكبرياء الذي انت مشتبك في دمي

ايها الكبرياء الذي لا يطال
تعب الفارس المستحيل بداياته اغلقت

والنهايات يفتحها بالمحال
***

انه ينحت الان من حجر روحه
ويبدد عن قلبه سورة الاشتعال

يبعد الان عن نفسه صورة الجلجلة
ويرد المكائد عن دربه

ضيق دربه.. والمدى ساحة مقفلة
***

هيئوا للقتيل السكون
وعوالم مهجورة ودعوه يسف هواجسه في الفضاء

يذر معاصيه في لجة البحر يوماً دعوه يداري الجنون
" فالجحيم هو الآخرون"

***
صاعداً باتجاه النزيف

نازلاً باتجاه هواه المدمى
فيرى روحه مرة... ايتها الروح كوني مباركة كالتراب

ومطهرة من دمي وعذابي.. ومسكونة بالخراب
***
***

يا خراب النفوس التي ظل دهراً يسف احتمالاتها
يا خراب البيوت

انه يسكن الان في نفسه
اذ يرى دونه الملكوت

الــرؤيـــــــــــــا

بقلم- توماس فروهلنغ

ترجمة: قاسم مطر التميمي

أنور عبد العزيز

أتـكــــون محــض صــــدفــــة أن يقــتــســم هــــذان
التـائهــان المسـرعـان أبـداً المتحـركـان بـرجفـات
مخيـفة لأيد طـويلة تهتـز باضطـراب عصبي
مـتــشـنج وغــاضـب ، تــرتفـع للأعلــى وتخــرق
هـواء الجـوانـب بحـركـات لـولـبيـة ودائـريـة لا
تــســتقـــر أو تهـــدأ ، تــصعـــدان حـــول الـــرأس،
تهــبــطـــــان لمـــســتـــــوى الـــــرقــبـــــة ، تــنحـــــدران
بـــاصــطفـــاق ضــــارب للــصـــدر، تـنـخفــضـــان
باهـتزازات مفـزعة ، أصـابع تبـدو وهي تخفق
وتنـكمـش كــزعــانـف سمـكيــة  تـصــارع تيــارات
همجيـة كاسحـة لتستـطيع التحكم في دوران
الجـســد بــاتجــاه رغبــات الـسـمك في تحــديــد
ورســم مـــســـــاراتـه في ظلــمـــــة المــيـــــاه الهـــــادرة
واضــطـــراب المـــوج حـتـــى في عــمق المــســـالـك
الحجريـة المتـشعبـة ، لكن الأمـر هنـا يختلف
إذ تبــدو أصــابـع اليــدين الـنحـيلــة الـطــويلــة
خــاضعــة لـتـيه حــركــة الـيــديـن وحــريـتهـمــا
المـنفـلتـة الـســائبـة في عـنف ذلك الأضـطـراب
وضــيــــــاع الأتجــــــاهــــــات، الأيــــــدي المــمــــــدودة
المتـطــاولــة والمتــراجعــة والــدائــرة بــأصــابعهــا
وأظــافــرهــا المــدببــة دوران ريح عــاصفــة تبــدو
كـمخــالـب حــادة لجــوارح الــطـيـــر ، مخــالـب
لجــوارح اطمــأنت لـصيـدهـا وضـحيـتهـا فـهي
تعــرف مــا فعلـت فـتــسـتقــر وتحـتــوي جــســد
الأرنب أوالغـزال مــسمــرة مخــالبهـا بـدمـويـة
قاتلـة حريصة على أن توصل ضحيتها لمأمن
في قـمــة جـبل أو عـمق واد وبـكل قــوة وإصــرار
وثـبـــات عـنـــدهـــا ومـتـــى اطـمـــأنـت تـبـــدو في
ممـارسـة عـملهــا الغـريـزي بـتمــزيق الحيـوان
الــصغـيــر المــرعــوب مـنفــردة أو مـتجـمعــة ..
أيعـقل أن يكــون هــذان الـشــابــان رغم صـخب
وجــودهمــا المتــرنح قــد رضيــا بقــسمــة شــارع
الـدواســة لنـصفـين متـســاويين طــريقـاً يـومـاً
لـنــشــاطهـمــا الألـيـم .. الأول امـتـلك بــدايــة
الــطــــريق عـنــــد نهـــايـــة شــــارع حلـب وحـتـــى
المـنـتــصف قــرب دورة شــرطـي المــرور والـثــانـي
تكفل بـالبقيـة وحتـى سينمـا حمـورابي ورغم
شـبـههـمــا الـعجـيـب شـكلاً وطــولاً وممــارســة
لارتعـاش الرجفـات الحادة والمفـزعة فـإن ثمة
اخـتلافــاً يــظهــر بـيـنهـمــا ، فــرغـم الـتــسـيـب
اللاإرادي في حـركــة اليــدين والــرقبـة خـاصـة
فـإن الأول يبـدو عنـد ظهـوره وفي أي وقت من
النهـار وكـأنه عـاصفــة رمليـة سـوداء كـاسحـة
غطـت الشـارع بكل مخـازنه ومحـاله ومكـاتبه
وبــاعـته يـبـــدأ ظهـــوره بعــواء وصـــراخ وبكــاء
وتهــديــد بـيــديـن مـتـحفــزتـين دومـــاً لقـتــال
متـوقع ولأي سـبب يخـتلقه بـسـرعـة ، جـولـة
يــديـه التــائـهتـين وخفــة قــدمـيه الــراكـضـتين
القـــافـــزتـين مــثل كــنغـــر مــطـــارد ، الحـــركـــة
اللــولـبـيـــة الهـــائجــة هـي هـي ودوران الــرأس
والــرقـبــة مـتحــرشــاً بـكل الجهــات والــوجــوه
مــســتخــرجـــاً بعــوائـه كل الــرؤوس الحــائــرة
بـتــرقـب مــا ســيحــدث رغــم علــمهـم بــأن مــا
ســيحـــدث قـــد حـــدث مـعهـم ومـع العـــابـــريـن
والمـــاريــن ألف مـــرة ، ولـكـنـه وبمهـــارة العـــواء
وتراقـص موج الـيديـن بات قـادراً علـى إخراج
حتــى ذلك الحلاق المعـزول المــستـور الخــائف
والــذي لا  تــستـطـيع كـل قنــابل الــدنيــا علــى
زحزحته من كـرسيه الخشبي الـعتيق المركون
في زاويــــة مـن دكــــانـه القــــابعــــة في مــنعــطف
الـطــريق والغــارقــة في ظـلمــة الخــوف من أي
طارئ .. الثاني وكما الأول في سرعته وخفته
وانفلاتـه وطيـران يـديـه ، غيــر أنه كـان ألـيفـاً
ومــؤنـســاً مـحبــوبــاً غيــر عــدواني ، تحــس من
مــشيـته المهــرولــة وكــأن هــدفه الــوصــول إلــى
الـسينمـا والجلوس علـى الأرض      محتـمياً
بإفريـز السينمـا من هول البـرد وهتك الريح
ومحتـمياً أكثـر بمحبة كل عـارفيه في محيط
دائــرة السـينمـا والمقهـى المجـاور وحتـى بـدايـة

الطريق المؤدي إلى المطار
، فهـو رغم رقصـاته المتشـنجة لـم يكن يخيف
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وذاكــرته وإحـســاسه، تـقمـصه فقـط إحـســاسرقصة باركنسون
طــاغٍ بـبهجــة الــرقـصــة الـتي أهــاجهــا طــائــره
وعـنف إيقاع الـطبول ، هل كـان مبتهجـاً حقاً
؟ من يــدري ؟ أيكــون ذلك المــذبــوح الــراقـص
من طـغيــان الألم ؟ وهــذا الحـشــد مــا الــذي
وجـده غــريبـاً في هـذه الــرقصــات ؟ .. عنـدمـا
طــال أمــد الــرقـص أخــذ الـبعـض يـتــســاءل
مـبتعـداً خـجلاً من حـالـة العـري الفـاضحـة،
صــورة مـقبــولــة طــالمــا تمنــاهــا الـبعـض ، هل
تـــســـــرب شــيء مــن ســــــرِّ العــــــري للأجـــســـــاد
المحيطة بالراقص المدثرة والمحمية بالألبسة
الأنيقـة الــدافئــة ، هل تلاقح شـيء من عـري
المخبــول مع العـري الـســري المخبـوء في أرواح
الــبعــض والـــذي يفـتـعل الـــوقـــار للإحـتـمـــاء
والـتـنـصل مـن حــالــة العــري الـتـي تهــدر بهــا
روحـه ؟ هل أدرك بعـض مـن الجـمع المــشــدوه
فجيعـة العـاري بـرقـصتـه الشـيطـانيـة ؟ ذلك
الأنيق الجميل المترف البـطر صاحب المخزن
، هل مـرت في خاطـره ولو ومضـة ندم قـصيرة
خــــاطفـــة لمـــا طــمح إلــيه مــن سحـب عـيـــون
الجمهـرة لـواجهـة المخـزن الملـونـة بـالأضـويـة
وبهاء الأثواب والقـمصان التي مـا رأوا مثلها
من قـبل ؟ وهــذا الممـســوس أيـظل مـحتــدمــاً
مـأســوراً بصـوت الـطبـول المـدويـة المـتفجـرة ؟
مـن يــوقف نــزيف هــذه الــرقـصــة الــسحــريــة
الملعونـة والراقـص استطـابها وجـسده وروحه
يـريـدان المـزيـد ؟ هـل هجس واحـد من هـؤلاء
أن مخبولاً قميئـاً عارياً حافـياً وبسمل وحيد
من دشـداشـة لاحت كخـرقـة اسـتطـاع ولأكثـر
مـن ســاعــة أن يحــاصــرهـم ويمــتعهـم ويـبـنـي
جــداراً مـن الـنــسـيــان بـيـنهـم وبـين مــوجعــات
ــــرهـــــاتهـــــا ؟ لا يعــــرف أحــــد أو حــيـــــاتهــم وت
يـسـتطـيع الكـشف والتـنبـؤ بمـا كـان يـريـده أو
ــــة يــبحــث عــنه هــــؤلاء في وقفــتهــم الــطــــويل
اللاهيـة مع قـرع الـطبـول وقفــزات الكنغـرين
المرعوبين ، عندما أحس صاحب المخزن ذلك
الأنـيق الجـمـيل أن الجـمع بـــدأ يكـبــر وصــار
يـتكــدس وحجـب واجهــة المحل ، بل ان بعـض
الأرجل صــارت في الـــداخل ومـنهـم مـن صــار
يتـطلع لــداخل المحـل بلهفــة فــاقـت متــابعــة
الــرقــص ، عنــدهــا بــدا حــذراً وأوجـس خـيفــة
وشكــوكــاً وبــانـت علــى وجهـه ملامح الـتــوتــر
والخـشيـة وهـو يـرى متـسكعـاً شـريـداً بـوجهه
الأسود المجـدور وبشـرخ من فعل سكـين ، وقد
تجــــــاوز عــمـق المحـل بــنـــظــــــرات الــــــدهــــشــــــة
والـتـفحــص وهـــو يـــرنـــو بمــســيل مــن لعـــابه
للقــاصــة الحــديــديــة بــواجهـتهــا المفـتــوحــة
المــشــرعــة ، أخفـض صــوت الـطـبــول أولاً ثـم
أخـرسها بعد لحظات ومعها توقفت وخرست
حـــركـــات الجــســـد المخـبـــول، عـنـــدمـــا أحــس
الطـائـر بجمـود صـاحبه هجـره منـدفعـاً عبـر
الجـمع مـحلقــاً في طــريقـه اليــومي ، الجـمع
تفـــرق ، دقـــائق وانــتهـــى كل شـيء ، صـــاحـب
المحل استقر في مكتبه ، الـرصيف وقد تركته
الأرجل والـعيون التي كـانت مسمـرة ظهر من
جــديــد لمــاعــاً بكــســوته الجـمـيلــة مـن الآجــر
الأحـمر ، هـمدت حـركات المجـنون رغـم أنه ما
زال واقفـاً يتـأمل بذهـول وجوه الـناس وصف
السيـارات الطـويل ، لم يكن أحـد يلتفـت إلى
عــريه ووجــوده ، وعنــدمــا غــادر المكــان بعجــز
وخـمــول وسـيــر بـطـيء _ وبعــد أن تــاه عـنه
صــــديـقه _ وبـــســيجـــــارة أشعـلهـــــا له أحــــد
الــرجــال مقـنعــاً إيــاه _ وكمــا يحــاول إقنــاع
طفل _ بــان يــستــرجع دشــداشـته مـن وحل
ســـاقـيـــة الـــرصــيف لـتــسـتــــر بعــض عــــريه ،
ــــى عـقل وعــنــــدمــــا هــيــمــن ذلـك الــــرجـل عل
المجـنــون الــذي لفـتـه سكـيـنــة حــزيـنــة ، ذلك
الــرجل لـم يكـن طــارئــاً ، كــان يـتــابع مــشهــد
الـــرقــص الـــوحــشـي ، وكـــان مـــوجـــوداً مـنـــذ
البـدايـة علـى الــرصيف المقـابل ، كـان متـأملاً
لمـا يرى أمـامه مذهـولاً بتلك الـرغبة العـزيزة
بجـمع المـتفــرجـين وبـتـلك الــشهــوة الملـتهـبــة
لمنظـر العري الـراقص وبقـدر ما كـان مجروح
الـروح لحـالـة المجنـون ، فـإن حيــرته لتفـسيـر
تـلك الــشهــوة ظلـت عــالقــة مـضـطــربــة بـين
الـــــــشــك والـــيـقـــين في عـقـلـه وروحـه : أن كـل
أصحـاب المحـال والمخـازن والـدكــاكين والبـاعـة
المتجــولين وسـواق الــسيــارات والمتـســولين كل
نـاس هـذا الـشــارع وأزقته ربمـا مـارسـوا في كل
لحظـة مثل تلك الـرقصـات دون أن يـضطـروا

لرمي دشاديشهم وألبستهم وما يستر 

ـــاركـنــســــون : العـــالـم والــطـبـيـب المـكـتــشف ب
مرض) الشلل الرعاشي (والذي سمي المرض

باسمه

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

( خفقت يداه وطارتا ، حلقت رجلاه بقفزات
الكــنغــر ، دارت رقـبــته ودار الــرأس ، احـمــرت
عـيناه وسـال لعابه ملـوثاً حـنكه ورقبته ، ظل
يــدور ، إنـتــبه صــاحــب المحل لمــا حــصل ، لـم
يــــــرفـق بهــمــــــا ويـــطفــئ أو يـخفــض صــــــوت
المـــوســيقـــى ، رفع الــصـــوت هـــادراً وهـــو يـــرى
جمهـرة من الناس بـدأت تكثر وتـزيد متـأملة
رقصــة الطـائـر مـع نظـرات خـاطفـة لـواجهـة
المخــزن المــشعــة بــالأضــواء والملابــس الملــونــة
حُمـّـى رقـصــة الـطــائــر أخــذت تـشـتعل لـتغــزو
مـســاحــات أكبــر من الـطــريق ، بهـت المخبــول
وهــو يــرى صــاحـبه قــد اسـتحــال إلــى شعلــة
متقدة ، لـم يتحرك أو يأبه في البداية ، لكنه
مـع جــنـــــــون صـــــــوت المـــــــوســيـقـــــــى ودعـــــــوات
المتجـمعين له بمشـاركة صـديقه ، نظـر إليهم
تـأمل وجـودهم بـاستفهـام حائـر لكنه ولـشدة
الحاحهم ومغـريات دعـوتهم ولشـوق المشـاركة
، رفع دشـداشتـه إلى الأعلـى حاشـراً حافـاتها
بحـزام جلدي عـريض ، ظهـر عريه فـاضحاً ،
لــم يكـتف بـــذلك ، جـمع أطــراف دشــداشـته
مـن الخلف ليشـدها لحـزامه ، بانت مـؤخرته
ســوداء وسخــة ، أخــذ يـتحــرك بـبـطء وكــأنه
مريض مجبر على فعل شيء مرهق ، ازدادت
حــركـته ، اشـتــد أكـثــر عـنــدمــا رأى الجـمهــرة
تلـتف حــوله مهـملــة رقـصــات الـطــائــر الـتـي
عــرفـتهــا واعتــادت علـيهــا منــذ سـنين وكــانت
كــومــة الفـحم المـتحــركــة هــذه شـيئــاً جــديــداً،
ومع تـطلعه المـشــدوه في عيــون الــرضــى الـتي
حـاصـرته قفـز قفـزته الأولـى ، ثم صـار يـدور
مقلــداً رقصــات الطـائـر وكلمـا بلـغ به الهيـاج
حـداً ألهبه صاحـب المحل بتضخيـم الصوت ،
مــوسـيقــى غجــريــة عــاويــة وكــأنهــا ملحـنــة
لمجـــانـين ، جــســـد المجـنـــون لــم يعـــد الحـــزام
الجلدي المتهـرئ بقادر على التشبث بأطراف
الدشـداشة الـتي انفلتـت بعد سقـوط الحزام
، اسـتمــر الممـسـوس في رقـصـته بعـد أن مـسح
بوجوده الآخـر والذي بدا يائـساً محزوناً ، في
الـبــدايــة ألهـبـته مــوسـيقــى صــاحـب المخــزن
الـــذي لــم يعـتــــرض علـــى هـــذا الــتجــمع في
ضحـى ذلك اليوم الـشتائي المـتجلد مع عري
المخـبــول الــدشــداشــة الـتـي انــزاحـت عـن كل
جــســده لـيــرفـعهـــا معـلقــة بــرقـبـته ولـيـبــدو
كـبـــدائـي لأفــــريقـي أقـلقـت وأربـكـت سـكــــونه
وهـدوء روحه أصـوات طبـول مـن عمق الغـابـة
وقد صمت أذنيه .. العري المكشوف فضح كل
أجـــزاء وتــشـــوهـــات خـــارطـــة ذلـك الجــســـد
المــوشــوم الـصــدر والــســاعــديـن بــالــطفــولــة
والحـب وبـــالأزرق ، هـــو ذا أبـــو زيـــد الـهلالـي
بـشاربيه الكثين المعقوفين وعمامته وحصانه
الــسحــري وسـيفه الـبتــار مــرفــوعــاً للأعلــى ،
ـــــان واسعــتــــان ــــوت وعــنـــــد أسفـله عــيــنـــــان حل
لحـبـيـبــته ربمــا غــامـت في ذاكــرة المـمــســوس
المنـسية وبجـانب العيـنين ذلك القلب المـدمى
بالـسهم الـتاريخـي الخالـد ، بدا كقـرد ، شعر
صــدره هــو الأكـثـف ، يخف عـنــد الـبـطـن ثـم
يتـشــابك مع شعـر العـانــة ، وكل ذلك الـشعـر
كان مدهـوناً بسخام  دبق لزج ، لم ينحسر أو
يـتـــوقف نــظــر الجــمهــور ، ولـم تـخف جــذوة
الـفرح من العيـون المدهـوشة الضـاحكة ، رغم
مــشهــد العــري الكــامل ، ظلــوا مـبحلـقين في
حـــركـــات الـــرقــص وشعــــر القــــرد وعجـيــــزته
بــبهجــة مـتــرفــة وكــأنهـم يــشــاهــدون فـيلـمــاً
تفــصـيلـيــاً حـيــاً مـن عـــرس أمهـــاتهـم ، وهــو
المخبـول كلمـا ارتفع سـعار الـرقص في جـسده
وروحـه ، صــــــار يـحــــــاول الــتـحــــــرر مــن عــنـق
الــدشــداشــة الـتـي أســـرته وضـــايقــته حـتــى
اسـتطـاع التحـرر منهـا  وانتـزاعهـا من رقـبته
ليــرميهـا في طين سـاقيـة الـرصـيف ، لم يعـد
يحس بـشيء، فقد أي وشيـجة مع الآخرين ،
هـو فـقط وطـنين المــوسيقـى المفـرقعـة المكـررة
الـرتيبـة حتـى نسـي وجود الـطائـر ، أي رقص
هـذا ، لم تعـد تحـدده أي قيــود أو مسـافـات أو
عـــوائق كـــابحــة ومـــوقفــات ، حـتــى الـطــائــر
انكمـش وهـو يــرى هيجــان المخبــول المخيف ،
صــار ذلك البـدائـي منــذ أول عصـور الإنـسـان
الحـيــوانـي وهــو يــرتعــد مــرعــوبــاً مـن قـصف
الــرعــد وجـنـــون العـــاصفــة وومــض الـبــروق
وفيض المـطر .. اشـتد واحـتد خـفقان جـسده
وهـــو يعــاود رقــصـــاته الـــراجفــة كـثــور ذبــيح
بسخـامه ، حتى عـيناه استحـالتا نـافورتي دم
بحـمــرة مخـنــوقــة ، عجـيــزتــاه لـم تـكفــا عـن
الخفقان ، وحـتى خصـيتاه المنـتفختان كـانتا
تتــراقـصــان وتـهتــزان كخــصيـتين مـتهــدلـتين
لجــدي هــرم. نــسي وجــوده ، نــسي كـل شيء ،
ســـاده جـنــــون كلـي وهـــو المـمــســــوح في عقـله
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المـشعـر وبـرأسه الكـبيــر الأشعث ، كـان حـافيـاً
ـــالمـــرة ، فقـــد سـتـــرته ولـم يـكـن مــن العـــراة ب
دشــداشــة عـتـيقــة مــدهــونــة بــسخــام امـتــد
ليغـطي صـدره ووجهه ويــديه ورجليه ، كـيس
من سخام دهني متيبس أحال شعره ولحيته
لخيوط تشبه أن تكون أسلاكاً رفيعة متفرقة
صدئة ، وبفم كبير وأسنان بارزة بشفة علوية
مشقوقة وبعينين حمراوين قلقتين قبل هذا
المشهد بأيام كان الشارع يراهما أكثر من مرة
في الــيــــوم ، ذو الــيــــديــن الــطــــائــــرتــين وذلـك
المخــبــــــول يجـــــري وراءه مــتقــطـع الأنفـــــاس
ومزدرداً مهـمهماً بـشتائـم مبحوحـة لم تصل
لأذني الـطائـر لكنهـما في هـذا الضحـى شيء
آخـــر ، الــطـــائـــر المحـلق وقـــد ســمع الأغـنـيـــة
وموسـيقاهـا الفاضحـة كبح رجليه وجـسده ،
أوقف حـــركــتهـمـــا ولـم يــسـتــطع فـعل شـيء
ليـديه ، سـُـر المخبـول بهـذه الـوقفـة المفــاجئـة
التي منحـته نفساً من الهواء قبل أن يختنق
بلهــاثه وهــرجلــة حــركــة صــاحـبه ، كــانـت كل
الدكـاكين والمخازن والمحـال قد فتحـت أبوابها
وكـان أشدهـا نشـاطاً وحـرصاً مخـزن الملابس
وصاحبه  وسماعة الأسـتوديو العالية وشهوة
المخـزن في تصيـد انتـباه المـارة والتـطلع لتلك
الــواجهــة الجـمـيلــة المـضـيـئــة بمعــروضــاتهــا
المتـرفة .. الطـائر وبتنـاغم مع اللحـن الضاج
الـصـاخـب دار بيــديه وجـسـده دورات مـنفعلـة
سريعـة وكانه يمـارس طقس ) رقصـة مولـوية
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أحــداً ، حتـى الـصغـار كـانـوا يــألفــونه فـرجـة
ومـتعة وتسليـة ، الأول مقاتل تبـدو عدوانيته
حتى لمن يتحـاشونه ولا يرغـبون في الاقتراب
مـنه ولــو خـطــوات فهــو مهــدد أبــداُ بــاسـطــاُ
ذراعـيه مـنــدفعــاً بـصــدره ، ورغـم كل المعــارك
الـتي كـان يفـتعلهــا ورغم تهـيئـة يـديه وكـفيه
للضـرب ، فإن أحداً ما نـال منه ضربة واحدة
ومهمـا حاول أن يسـدد لهدف في وجه أو أنف
أو فك يـريـد تهـشـيمه .. الآخـر كـان مـنطـويـاً
يبحـث عن عزلـة ، مخبـوءاً في زاويته الألـيفة
تحـت إفــريــز الــسـيـنـمــا الجــانـبـي في الــزقــاق
الفـرعي بعيـداً عن ضجـيج الشـارع وتطـلعات
المـــــارة وفــضــــــولهــم ، وبقـــــدر مـــــا كـــــان الأول
فــضـــــائحــيـــــاً في تهــــوره وعـــــوائه وشــتــــائــمه
الـصـارخـة المـبهمــة غيــر المفهـومــة كنـتف من
عـبــارات مـتقــطعــة ممــزقــة ،وفي الـبحـث عـن
سبـب لتـوجيـه لكمـاته الخـائبـة ، كـان الثـاني
أشبه بمطارد مرتجفاُ بلعـنة اهتزازه كرقاص
وبلـعنــة البــرد والخــوف التـي فتـكت بــوجــوده
المشلول وبمشهد عزلة الأخير وكآبته ووجهه
المغـموم بـأقسـى حالات الـقهر والحـزن وسواد
الــروح ، كــان الأول يــظهــر في كل مــرة وكــأنه
يجــدد احـتفــالـيــة سفــاهـته وحــمقه ، يـبــدو
للآخـرين وكـأنـه يخلق عيـداً جـديـداً صـاخبـاً
وكــانـت أعيــاده مـتجــددة مـتلــونــة بفــرح وهــو
وأســـى الآخـــريـن لمـــرآه ، لـم يــظهـــر مــنفـــرداً
وغالبـاً الأخير ذلك الـقصير القـميء بصدره
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شعر- حمد شهاب الانباري


